
ـــ”كورونا” والتزامــه منزلــه.. ــة ب بعــد الإصاب
هل بات بايدن خا السباق الانتخابي؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

كشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، عن إصابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن،
بفيروس كورونا بعد حضوره لإحدى الفعاليات في ولاية نيفادا، لافتة إلى أنه سيعزل نفسه في منزله

بولاية ديلاوير وسيواصل أداء جميع واجباته بالكامل خلال فترة العزل.

كثر من  من الناشطين والقادة في مؤتمر وعليه ألغيت كلمة بايدن التي كان سيلقيها أمام أ
“متحــدون مــن أجــل الولايــات المتحــدة” الســنوي، أمــس الأربعــاء، في ولايــة نيفــادا، إحــدى الولايــات

المحورية في السباق الانتخابي نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

-) أيـام  تتزامـن تلـك الوعكـة مـع انعقـاد المـؤتمر الـوطني للحـزب الجمهـوري الـذي اسـتمر لمـدة
يوليو/تمــوز ) في ميلــواكي بولايــة ويسكونســن، الــذي نــاقش رؤيــة الحــزب للمعركــة الانتخابيــة،

وذلك بعد الزخم الذي خيم على أجوائه عقب محاولة اغتيال ترامب في الـ من الشهر الجاري.

وتأتي إصابة بايدن بفيروس كوورنا وغيابه مؤقتًا عن خريطة فعالياته الانتخابية،في وقت يعاني فيه
الرئيــس الــديمقراطي مــن ضغــوط حــادة مــن أنصــار حزبــه للانســحاب مــن المــاراثون الانتخــابي بســبب
ظروفه الصحية، ومنح الشعلة لشخص آخر قادر على خوض المعركة الشرسة أمام دونالد ترامب
والجمهــوريين، فهــل يكــون الفــيروس بوابــة الخــروج رســميًا مــن الســباق أم ســيواصل الرجــل المغــرور
عناده وإصراره على استكمال المشوار، خاصة وهو الذي قال إنه لن ينسحب من الترشح إلا “إذا جاء

الرب وأخبرني بذلك”؟

الضغوط تتزايد
يومًـا تلـو الآخـر تتصاعـد الضغـوط الـتي تـواجه الرئيـس العجـوز ( عامًـا) مـن أنصـاره الـديمقراطيين،
بعـدما اسـتقر في يقينهـم أنـه لم يعـد الشخـص المناسـب لخـوض تلـك المعركـة بسـبب أوضـاعه الصـحية
كثر من مناسبة، ما التي أثرت بشكل كبير على أدائه السياسي، الأمر الذي أوقعه في ح كبير خلال أ

كان له ارتداده السلبي على صورة الديمقراطيين.

يــواجه الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن ضغوطــات قويــة مــن الــديمقراطيين لإفســاح المجــال لمرشــح آخــر
لخـــوض الانتخابـــات الرئاســـية المزمـــع إجراؤهـــا نـــوفمبر/تشرين الثـــاني المقبـــل في مواجهـــة منافســـه
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الجمهوري دونالد ترامب المتفوق عليه جماهيريًا في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وصــلت تلــك الضغــوط مســتوياتها القصــوى عقــب انتهــاء المنــاظرة التلفزيونيــة الــتي جمعــت بايــدن
وترامب في  يونيو/حزيران الماضي، وهي المناظرة التي خ منها الديمقراطيون بنتيجة مفادها أن
كثر حيوية وقوة على مستوى بايدن ليس المرشح القادر على هزيمة منافسه الجمهوري الذي بدا أ

الأداء والصحة العامة.

وفي أعقاب تلك المناظرة بدأ التحرك الرسمي من الديمقراطيين لحث بايدن على التنحي طواعية،
حيث طالبه  نواب ديمقراطيين بشكل مباشر بالانسحاب من السباق الرئاسي، بعدما أصبح عبئًا
على الديمقراطيين الذين يخشون من اتساع الفارق بينه وبين ترامب بشكل يهدد حظوظ الحزب
في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد استطلاعات الرأي التي كشفت تقدم المرشح الجمهوري على نظيره
ـــات المتأرجحـــة للتصـــويت ـــات رئيســـية مـــن الولاي ــــ نقـــاط كاملـــة، مـــع ميـــل  ولاي الـــديمقراطي ب

للجمهوريين.

كمــا نقلــت شبكــة “إيــه بي سي نيــوز” الأمريكيــة عــن زعيــم الــديمقراطيين في مجلــس الشيــوخ، تشــاك
تشومر، أنه أبلغ بايدن بشكل مباشر خلال اجتماع السبت  يوليو/تموز بأنه من الأفضل للولايات
المتحدة وللحزب الديمقراطي إذا انسحب من السباق الرئاسي، وهو ذاته ما قاله العضو الديمقراطي
البارز في مجلس النواب، آدم شيف، من ولاية كاليفورنيا، حين أشار إلى أن الوقت قد حان بالنسبة

ير الشعلة” إلى شخص آخر. له “لتمر

وذكرت الشبكة ذاتها أن رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، أخبرت بايدن خلال مكالمة
ــه غــير قــادر علــى هزيمــة ترامــب في ــرأي الأخــيرة أظهــرت أن ــائج اســتطلاعات ال ــأن نت هاتفيــة معــه، ب
الانتخابات القادمة، وأنه إذا أصر على الاستمرار، فإنه يمكن أن يدمر فرص الديمقراطيين في استعادة

السيطرة على مجلس النواب.

وفي مقـال لـه تحـت عنـوان “مـتى سـيقف الـديمقراطيون في وجـه بايـدن؟” نشرتـه صـحيفة “نيويـورك
كد من أن بايدن سيخسر لمجرد أن تايمز”، يرى الكاتب والمحلل، نيكولاس كريستوف، أنه لا يمكن التأ
اسـتطلاعات الـرأي تظهـر تـأخره علـى المسـتوى الـوطني، وفي معظـم أو كـل الولايـات الـتي تمثـل ساحـة
المعركة، لكن الأداء العام له وحالته الصحية تكشف عن الكثير من المسكوت عنه وأن الوقت يتطلب

التحرك من الديمقراطيين لإثنائه عن خوض الماراثون.

ويعتبر كريستوف أن الخطر لا يقتصر فقط على احتمالية أن يخسر في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني
القــادم فحســب، بــل أيضًــا في أنــه قــد لا يتمكــن مــن أداء المهمــة علــى مــدى الســنوات الأربعــة المقبلــة،

منوهًا إلى أن المسألة لا تتعلق بالسياسة فقط، بل بالأمن القومي أيضًا.

ــانيين والساســة ــا مــن البرلم ــا نخبويً ــاراثون الانتخــابي لم يكــن مطلبً ــدن مــن الم الميــل نحــو انســحاب باي
الديمقراطيين فقط، بل أصبح مطلبًا شعبيًا من أنصار الحزب الديمقراطي، فوفق استطلاع الرأي
الــــذي أجرتــــه رويترز/إبســــوس الثلاثــــاء  يوليو/تمــــوز الجــــاري، فــــإن نحــــو % مــــن النــــاخبين
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الديمقراطيين المسجلين يرون أنه يتعين على الرئيس الحاليّ ألا يترشح لولاية رئاسية ثانية، وأيدهم
في ذلك نحو % من الناخبين المستقلين المسجلين، بينما يرى % من الناخبين الديمقراطيين
ــه غــير مناســب للعمــل في الحكومــة، ووافقهــم في ذلــك % مــن ــدن يجعل المســجلين أن عمــر باي

الناخبين المستقلين المسجلين، بحسب الاستطلاع.

محاولة اغتيال ترامب تُعمق الأزمة
ثم جاءت محاولة اغتيال ترامب في  يوليو/تموز الحالي لتلقي بظلالها القاتمة على حظوظ بايدن
الانتخابيـة، حيـث وجهـت أصـابع الاتهـام ابتـداء إلى الـديمقراطيين وعلـى رأسـهم الرئيـس بـالضلوع في
تلك الحادثة، إذ اعتبر الجمهوريون أن ما حدث كان نتيجة منطقية لما أسموه “البيئة السامة” التي
خلقهــا بايــدن بهجــومه المســتمر علــى ترامــب، مســتندين إلى التهديــد الصريــح الــذي وجهــه إليــه خلال

لقائه بالمانحين في  يوليو/تموز الجاري حين قال: “حان الوقت لوضع ترامب في مركز الهدف”.

يـون تلـك الفرصـة دون توظيفهـا أيمـا توظيـف، وبطبيعـة الحـال وكمـا هـو متوقـع فلـن يـترك الجمهور
كبر قدر من المكاسب السياسية من ورائها، حيث عزفوا على لخدمة أهدافهم الانتخابية وتحقيق أ
عــدة أوتــار متزامنــة، الأولى خلــل المنظومــة الأمنيــة تحــت ولايــة الــديمقراطيين في ظــل الغمــوض الــذي
خيـم علـى محاولـة الاغتيـال، كذلـك ترديـد سرديـة خـوف وقلـق بايـدن مـن ترامـب وبالتـالي لم يجـد حلاً

سوى إزاحته من المشهد كحل وحيد لهزيمته في الانتخابات القادمة.

في المقابــل صــب كــل ذلــك في صالــح ترامــب الــذي نجــح في توظيــف المشهــد لصــالحه مــن خلال أدائــه
الاسـتعراضي الواضـح وقبضـة يـده الـتي تحـولت إلى أيقونـة للجمهـوريين، ليتحـول الرجـل مـن مجـرم
مــدان خــا الحسابــات في  إلى بطــل قــومي، وهــو مــا بــدا واضحًــا في فعاليــات المــؤتمر الــوطني
للحــزب الجمهــوري الــذي اختــار الرئيــس الــذي غــادر الــبيت الأبيــض قبــل  ســنوات بفضيحــة كــبرى،

مرشحًا رسميًا للحزب في الانتخابات القادمة.

وأظهـرت نتـائج اسـتطلاعات الـرأي الأخـيرة وآراء الساسـة والنخبـة مـن الـديمقراطيين والجمهـوريين،
تقدم ترامب بشكل ملحوظ على بايدن بشكل يهدد فرص الأخير ويقوض حظوظه إذا ما أصر على
خــوض الســباق الانتخــابي، الأمــر الــذي بلا شــك وصــل صــداه إلى الرئيــس الــديمقراطي حــتى وإن لم

يعترف بذلك بشكل علني.

فيروس كورونا.. هل يكون بوابة الخروج؟
وفي ظــل هــذا المشهــد الملبــد بغيــوم عــدم اليقين بشــأن قــدرة بايــدن علــى منافســة ترامــب في المعركــة
الانتخابية القادمة، شهد الحزب الديمقراطي حراكًا سياسيًا خلال الساعات الماضية لحمل الرئيس



علــى الانســحاب طواعيــة، ومنــح الفرصــة لأســماء أخــرى قــادرة علــى التصــدي والصــمود في مواجهــة
الجمهوريين.

وشــارك في هــذا الحــراك أســماء لهــا ثقلهــا الســياسي داخــل الحــزب الــديمقراطي علــى رأســهم زعيــم
الأغلبيـة الديمقراطيـة في مجلـس الشيـوخ السـيناتور شـاك شـومر، وزعيـم الأقليـة في مجلـس النـواب
يــز، ورئيســة مجلــس النــواب السابقــة نــانسي بيلــوسي، حيــث نُســب إليهــم ولأول مــرة حكيــم جيفر
تلميحات تشير إلى أن بايدن بات اليوم منفتحًا على البحث بوضعه الانتخابي مقارنة بما كان عليه

الموقف سابقًا.

ومع تعرضه للوعكة الصحية الأخيرة وإصابته بكورونا والتزامه منزله، بجانب تصاعد الضغوط التي
تطــالبه بالانســحاب، ســواء مــن قيــادات الحــزب أم ممــوليه، والقلــق الــذي يســيطر علــى الجميــع مــن
خســارة الــبيت الأبيــض ومجلسي الكــونغرس خلال الانتخابــات القادمــة، بــات بحــث بايــدن لفكــرة

الانسحاب مسألة لم تعد مستبعدة، خاصة أنها ستتم بطريقة تحفظ ماء وجهه.

وفي الأخير.. فإن مسألة ترك بايدن للسباق ليست عملية سهلة في ظل عناده وغروره، ومن ثم فإن
الأمر سيتوقف على حجم وقوة واتساع رقعة الانتقادات والضغوط النخبوية والشعبية، خاصة مع
ضيق الوقت أمام الحزب، إذ لم يتبقَ على الانتخابات سوى  أشهر فقط.. فهل تشهد الأيام القادمة

مفاجأة جديدة يعلن فيها بايدن الانسحاب والدفع بمرشح آخر؟
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